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هو الفنان الوحيد الذي يمكن أن يقال عنه أن ليس ثمة شـيء لمـسته يـداه لـم يتحـول   

الــــى جمــــال بــــاق ســــواء فــــي رســــم بنيــــة نبتــــة أو وجــــه أنــــسان أو دراســــة مجموعــــة مــــن 

لعناصــر العــضلات فهــو بأحــساسه العميــق بــالخط وبالأضــواء والظــلال قــد حــول هــذه ا

جميعــا دون قــصد الـــى قــيم ناطقــة بالحيـــاة ، خلــف مــذكرات فـــي خمــسة آلاف صـــفحة 

تــضم  كثــرة مــن رســوم ودراســات تجــاوز الآلاف وكثــرة مــن الأفكــار فــي مختلــف أنــواع 

 .العلوم عن الأنسان والطبيعة والآلات فجاءت سابقة لعصرها

يـة الأثنـين معـا وكـان  كان ليوناردو العالم هـو نفـسه الفنـان فرؤيتـه الأشـياء هـي رؤ

يهـــتم بتتبـــع العلـــل والأســـباب ومكونـــات الأشـــياء مثـــل تكـــوين ســـطح الأرض وكـــان 

يعنى بما وراء الطبيعـة مـن أحـداث وكـوارث لا نهايـة لهـا فلـم يبعـد عـن خيالـه فعـل 

الأمـــــواج بـــــصخبها وتـــــدفق الميـــــاه فـــــي فيـــــضانها دفعـــــه الـــــى ذلـــــك شـــــغفه بتعـــــرف 

ا علــى أن يعنــى الفنــانون بدراســة الــسحب خــصائص الميــاه حركــة وســكونا أكــد دائمــ

في تشتتها والأطلال في تـداعيها ليـستلهموا مـن هـذا وذاك مـايعينهم فـي تـصاويرهم 

  ..على أن تبدو نابضة بالحياة 

   حتــى ظهــوره كانــت مواهــب الأنــسان وملكاتــه فــي خدمــة الــدين وهــو وجههــا الــى 

علـم كـان يهـدف فـي أعمالـه خدمة الحياة وكان يرى ليس ثمة أرتباط بـين والـدين وال

فــي عــصر ) المثــل الأعلــى الجمــالي (الفنيــة الــى التعبيــر عــن الجمــال وفقــا لمفهــوم 

النهضة ،إلا أنه كان يرى الجمال لونا من ألوان الفضول الذهني أكثر منه إشـباعا 

  .للروح إذ كان الجمال بين يديه كاللغز عليه أن يحل طلاسمه

ه أن يفــصح عــن الجمــال حتــى يــصبح حقيقــة   ومــن هنــا كــان يــسائل نفــسه أنــى لــ

 علـــى أن يتعـــرف كنـــه الجمـــال وســـره كـــي يـــؤتى القـــدرة علـــى مدركـــة  كـــان حريـــصا

الأفصاح عنه حين يريد وبهذا أطرح جانبا ما يقوم على الرؤية التجريدية والنظريـة 

كــان يــرى أن الكــون كلــه فــي حركــة دائبــة مثــل مــا للكــائن الحــي مــن تــنفس وتجــدد 

  .وتغير وتشكل 

لحيـاة فهـو يـسائل نفـسه عـن العلـة نقرأ في مذكراته مايصور به نفـسه وتأملاتـه فـي ا     

التي تدفع الفنان الى دراسة تشريح الأكتـاف ويجيـب بـأن الفنـان لا يـستطيع أن يـصور 



حركـــة أي طـــرف مـــن أطـــراف الجـــسم إلا إذا كـــان علـــى علـــم  مكـــين بتـــشريح الأوتـــار 

والأعــصاب وعــضلاتها إذ أن الأوتــار هــي مبعــث الحركــة والــى كــل منهــا تعــزى حركــة 

 .ج العضلات يكون هناك أنقباض للأوتار التي تلتف بها ما ومع إنبعا

 وهو من الأوائل الذين وضعوا علم التشريح الفني وكان خبيـرا بأصـول التـشريح وملمـا 

) فيلارينـي(بشؤون الطبيعة وأجتمع فيه مالا يجتمع لأنسان وظل يتـردد علـى مستـشفى 

  .  ولا عفونة رائحتهاالقديم بميلانو يشرح جثث الموتى غير مبال ببشاعة منظرها

  كـــان يقـــول أن لكـــل شـــكل طاقـــة كامنـــة يجـــب أن تـــشيع فـــي الـــصورة ، وقـــد أخـــضع 

التكــوين الفنــي فــي صــوره لأشــكال هندســية أوليــة فالعقــل بطبيعــة الحــال يميــل الــى كــل 

ماهو مبسط ثم تعمقه في تعرف الأشكال الهندسية النمطيـة عامـة، كـان ليونـاردو كلمـا 

  .رسومه أكثر نبضا بالحياة تتسع لتأويلات مختلفةتقدم به العمر جاءت 

ّ   وكانت له فلسفته الخاصة عن المرأة إذ كان يرى أنها كائن عاقل وأنها من الناحية 
ّالبيولوجيــة والفكريــة مكافئــة للرجــل وكانــت أفكــاره تلــك تــشكل تحــديا لأعــراف المجتمــع  ّ

  .و المجتمعّآنذاك الذي لم يكن يعترف بأي دور للنساء في السياسة أ

 ســــخر مــــن مؤلفــــات أفلاطــــون وســــفهها لاســــيما ماجــــاء عــــن أفلاطــــون فــــي علــــوم    

ـــم يقـــاس :الهندســـة ويـــؤثر عنـــه أنـــه كـــان يقـــول  مـــالأفلاطون والهندســـة ؟ فالهندســـة عل
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